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لا إله إلا اللہ 


مقتضاها وأثارها في الفرد وامجتمع 











بقلم الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
الأستاذ بالمعهد العالى للقضاء بالرياض 





تقديم : لمعالي الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التر كي 


مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسالامية 





الكل يدرك خطر المذاهب الهدامة المنتشرة في بعض أراضى المسلمين » والمتغلغلة في 
نفوس بعض منهم » إما عن حهل وتقليد أو عصبية جاهلية » ومثل هذه الفئة رغم قلتها - 
ویش لجل = عة علدا إلا أن تر كها تروح مذاهبها وطرقها المنحرفة أمر له خطورته 
الكبيرة » وتآثيره في مسيرة الإسلام وواقع المسلمين . 

وغاربة هذة الفققات .ع و کشف ضلالتهم 1 و بيات ساد معتقدهم 3 و مخالفته هدى اللہ 
ورسوله أمر واحب على الآمة الإسلامية ججمعاء . 

وشرح مذهب أهل السنة والجماعة » وإيضاحه بحاه كافة القضايا الإسلامية » وبيان 
عقيدقهم الى تطابق الحق والهدى أهم وسيلة لكشف مختلف العقائد الفاسدة » والفرق 
الضالة ال أعماها إبايس وزين ها سوء عملها » وعلل ها انحرافها عن الحق والصواب . 

ومنذ نشأت الفرق. الضالة على أيدي اليهود والمنافقين والذين دخلوا الإسلام كدف 
تشويهه وهدمه من الداخل . والله يقيض ها من يرد عليها ويوضح ضلاها » ومنافاة 
مذاهبها حقيقة الإسلام عقيدة وشريعة . 

والیوم تزخر الخامعات الإسلامية وعلى رأسها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالكثير من الكفاءات العلمية القادرة على إيضاح مذهب السلف الصالح - أهل السنة 
والجماعة - وبسطه للمتعلم وغيره » وترحمته إلى اللغات المختلفة ؛ ليكون في متناول 


المسلمين ق كافة أنحاء المعمورة ؛ ولي 


الأفكار والمذاهت 





حنبوا ممعرفته والثبات عليه شب 


انسح فة . 
شھشلھ السلسلة 


وقد تحدث فضيلة الدكتور صا الفوزان في البحث السابق من 


١‏ الطريق المستقيم ) عن حقيقة التوحيد الذئ حاءت به الرسل » ودخض الشبهات الي 





ويتابع الشيخ صالح حهوده في كل ما فيه توحيه الأمة إلى الحق وإرشادها إليه ؛ 
وإيضاح ما علق بعقائدها من تحريفات » وما تحرص الفرق الضالة على ترسيخه في نفوس 
العامة من البدع والخرافات » فيقدم لنا موضوعًا حديدًا مهما ؛ يبين فيه ( معن لا إله إلا 
الله » ومقتضاها » وآثارها في الفرد وامجتمع ) . 

وهل هناك كلمة أعظم وأهم من ( لا إله إلا الله ) کلمة التو حید الفاضلة بين الشرك 
والإسلام » الى أجمعت الرسالات. السماوية كلها على الدعوة إليها » وال شهد الله يما 


سے سو حا سے 
أنه 


لنفسه في غير موضع من كتابه الكريم » قال تعالى : # فَاعَلم أنه لا إله إلا الله وَاَسَتَغْفڑ 
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وقال سبحانه : # شَهِدَ آله أنه لآ ِل إلا هو وَالْمَليِكَه وَأولُوا الْعِلمِ قَآيِمًا بِاَلْقسْطٍ لآ إِلَهَ 


ال هو الْعَريرٌ آلصَكيمٌ هم 4 4 د 
ا شر ء قال علل : ۴ زی لآ إِلنه ال هو عَلٌ ایب وَالمَهَدَةَ روس 
ا کہ ا راونا لے ت ے کے لو و ہت ھن 7 : 2 ۱ جو 
الجَبَارٌ المتكبير سبَحن الله عم مشرحكورت ع 4 

وما ذامت هذه الكلمة أول كلمة يلزم أن ينطق با الكافر معلنًا يما إسلامه » وأن من 
نطق كا صادقا حرم ماله ۾ مك > فان ذلك یستو جح معر فة معناھا و مقتضاھا وفضلها 
وفكاتتها ق ا حباۃ وأ ر كاشا ب وشروطها 3 وقد پا ولف القول 2 ذلك م 3 اعتیٰ 
بنقطة مهمة » وهى من ينفع الإنسان قول لا إله إلا الله » وم لا ينفعه ذلك ؟ وبين أن 
تجرد التلفظ ها لا يكفى » مزيلا الوهم الموعحوي عند يعض الناس حول للق + وقد أورد 
)١(١‏ سورة محمد أية : ١5‏ . 
(؟) سورة طه أية : / 


(۳) سورة آل عمران آية :م1 . 


. ٣٢ - ۲۲ : سورة الحشر الایتان‎ )٤( 





حول هذه المسألة عددًا من أقوال أهل العلم ؟؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية » والشيخ محمد 
بن عبد الوهاب والحافظ ابن رحب وغيزهم من أهل الغلم : مثيمًا بذلك أن من يقول لا 
إله إلا الله ولا يعمل مقتضاها لا ينفعه ذلك ؛ بل إن ما يمارسه بعض الناس من أنواع 
الشرك الأكبر عند الأضرحة وقبور الصالحين يناقض كلمة ( لا إله إلا الله ) تمام المناقضة > 
ويضادها تمام المضادة . 

وقد حتم بحته القيم ببيان الآثار الحميدة هذه الكلمة إذا قيلت بصدق وإخلاص وعمل 
عقتضاها ظاهرا وباطنًا » على الفرد وا ماعة ء وانھا عامل من عوامل احتماع الأمة 
وقوتما » وتوافر الأمن والطمانينة ها > وحصول السمو والرفعة لأهلها إلى غير ذلك من 
الآثار الكثيرة الأحرى . 

فجزاه الله خير اجحزاء ونفع الله دا اججھلد ‏ وحقیق به ما نصبزا اليه حي 1 و الله 


عبد الله بن عبد المحسن التركي 


مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الأسلامية 





المقدمة 


الحمد لله نحمدة ونستعينه ونستغفرة » وتتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله:فلا مضل له : ومن يضلل قلا هادي له + وأشهد أن لآ إله 
إلا الله وحذه لا شريك: له » وأشهد أن خحمدًا عبده ورسولة ٠»‏ ضعلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابة » وكل من اتبعه وتمسسلك بسنته إلى يوم الدين . . 

اسا سل ٩‏ 

فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكره » وآئی علی الذاکرین ء ووعدھم آحرا عظیما : 


کس 


فأمر بذکرہ مطلقا ء وبعد الفراغ من العبادات . . . قال تعالى : 8 فَإِذَا قَصَِيثُمٌ آلصَّلَوة 
مروف کے ا سر یہ یں .تو یں و کر جک 2 زا 
فادكروا الله قِيَدما وَقعودا وَعلى جئوبحکم 8 


وگ سم 7 


کی (۳) 


. ٠١۳١ : سَورة النساء آية‎ )١( 
. ۲٠٠١ : (؟) سورة البقرة آية‎ 
. ۱۹۸ : سورة البقرة أية‎ )6( 
. ۲۸ : سورة الحج آیة‎ )4( 

(ه) سورة البقرة آية : ٣١۳٢‏ . 


. ١١ : سورۃ طہ آیة‎ )٦( 








وقال # ايام التشريق ایام اکل وشرب وذکر لہ © (رواہ 


سام . . وقال تعالی : ٭ یتہّا الْذِینَ اموا اد ہوا الله کر كثيرا یا وستحوہ بكر 

ولا كان أفضل الذكر : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » كما ورد عن النبى ول أنه 
قال : # خير الدعاء دغاء ظ ےو خی سااقلت ١‏ نا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ء له الملك ولە ا حمد ؛ وهو على كل شيء قدير 4 ”' ( رواه الترمذي ) 
ولما كانت هذه الكلمة العظيمة ( لا إله إلا الله ) ها هذه المترلة العالية من بين أنواع الذكر 
ويتعلق بها أحكام » وها شروط » وها معئ ومقتضى » فليست كلمة تقال باللسان فقط ء 
لا كان الأمر كذلك آثرٹ أن تكون موضوع حديتى » راجيا من الله تعا لی ان مجعلنا 
وإياكم من أهلها المستمسكين يما » والعارفين لمعناها . العاملين مقتضاها ظاهرًا وباطنًا . 

وسیکون حدیثی عن هذه الكلمة قي حدود النقاط التالية : - 

مكانة لا إله إلا الله في الحياة » وفضلها » وإعرايما » وأركاما وشروطها ومعناها» 
ومقتضاها » ومين ينفغ الإنسان التلفظ بماء ومين لا ينفعه ذلك ؛ وآثارها + فأقول 


ساسٹا جال تعالى : - 


. )۷۵/۵٥( ء آجند‎ )۱١٤١١( مسلم الصیام‎ )١( 
سورہ الأنحزاب الایعات ؛ 1+ - ۴ئ‎ )٦٢( 


() الٹرمذی الدعوات )۳٥۸٥(‏ . 





مكانة لا إله إلا الله في الحياة 

ها كلمة يعلنها المسلمون في أذافهم وإقامتهم وفي خطبهم ومخادثاقم » وهي كلمة 
قامت با الأرض والسماوات ؛ وخلقت لأجلھا جمیع الملخلوقات ؛ وها أرسل الله رسله : 
وأنزل كتبه وشرع شرائعه » ولأحلها نصبت الموازين »> ووضعت الدواوين وقام سوق 
الحنة والنار » وها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار » فهى منشاً الخلق والأمر والثواب 
والعقاب » وهي الحق الذي خلقت له الخليقة » وعنها وعن حقوقھا السوال وا حساب : 
وعليها يقع الثواب والعقاب » وعليها نصبت القبلة » وعليها أسست لملة » ولأجلها 
جردنت اسیو اهاد ا وقي کي الله على هيع العباد ا فھی كلمة الإسلام ؛ ومفتاح 
دار السلام » وعنها يسأل الأولون والآحرون . . . فلا ترول قلما العبد بين يدي الله 
حي يسأل عن مسألتين : ( ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أحبتم ا مرسلین ؟) ؛ وحواب 
ااگرل تحن لا إله إلا الله معرفة: وإقرارًا بوعسلا ع وحوات: الثانية سيق 9 أن مدا 
س اله معرفة وانقيادا وطاعة ) . 

هذه الكلمة ھی الفارقة بين الكفر والاسلام وهى كلمة التقوى :2 والعروة 
الوثقى » وهي الي حعلها إبراهيم : 7 كلِمَة بَاقِيَةٌ فى عَقِبه- لَعَلَهُمَ يَرْحِعُونَ تع 4 © 
. وهى الى شهد الله يما لنفسه» وشهدت يما ملائكته وأولو العلم من خلقه » قال 
تعالى : 8 سهد لَه أنه لآ اله إل هو وَالْمَلَبِكَهُ وَأوْلُوا الْعِلمِ قَآيمًا باَلْقسَطٍ لآ إِلَهَ | 
هوَالْعَزِيرُ آلْحَكِيرٌ (ج 4 ''' ء وانظر بحموعة التوحید 

وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق » ودعوة الحق ؛ وبراءة من الشرك » ولأحلها 


خلق الخلق كما قال تعالى : # وَمَا خَلَقت ان واآلاسن إِل لِیَعَبدُون ي 4 





. ۲۸ : سورة الزخراف آية‎ )١( 


(۳) سورة الذاريات آية: ٦ة‏ . 





کی او 2 ۶ ا و عع ا عم سے رھ ی واو م 0 (١‏ 
رَسُولٍ إلا وح إِليهِ أنةد لآ إل إلا آتا فَاعَبدُونِ (ع) 4 
سر سے ف ےس ود لوحو ده 
(Dy‏ 
لآ إله إلا أا فاتقون ر 4 
قال ابن عتييتة : أمَا أ: نعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا 
الله ٠‏ و إن لا إله إلا الله لأهل احنة کال ماء البارد لأهل الدنيا » فمن قاها عصم ماله ودمه > 


قا سرد مك دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 4 )۳( ( رواہ مسلم في الإعان برقم 





سے 2 


( ۲۳ ) . ) وهي أول ما يطلب من الكفار عندما يدعون إلى الإسلام » فإن البي 
ا e‏ کل 5 
تدعوهو إليه شهادة أن لا إله إلا الله 4 ' ا حدیث أخرحاه قي الصحيحين ( رواه 
البحاري ( 555/7 ) ومسلم في الإيمان برقم ( ١9‏ ) . ) . 

ويمذا e‏ ف الدين ت وا في الحياة » وأنما أول واحب على العباد ؛ لأنها 


. ۴١ سورة الأنبياء آية:‎ )١( 

. ٢ : سورۃة التحل آیة‎ )٢( 

() مسلم الإعان (59) ع أحمد (/؛٣۳۹).‏ 

)٤(‏ البحارئ الزركاة (85؟١)‏ 2 مسلم الاعات (۱۹) »> الترمذي الر كاة ١(‏ ).السا ئی الز کاة c (T7‏ أبو 
داود الزكاة )۱٥۸ ٤(‏ ؛ ابن ماحه الزکاۃ (۱۷۸۳) ء اُحمد (۲۳۳/۱) : الدارمی لرگاۃ و0314 . 





فضل لا إله إلا الله 


فليا اقضائل عظيمة:: وها من اله مكانة » من :قافا اصادقا أدعله الل الجنة : :ومن فا 





كاذبًا حقنت دمه وأحخرزت ماله فى الدنيا وحسابه عل :9 وهى كلمة وجيزة 
اللفظ ؛ قليلة الحروف : ححفيفة على اللسان © ثقيلة في الميزان »؛ فقد روی ابن حبان 
وا حا کم و صححہ عن أبى سعید اخدری نه عن رسول الله ہن قال : 4 قال موسى يا 
رت + عسیٰ جھا ااگرلا رارك ہے قال 2 پا عوسی > قل ل اله إلا الل ؛ قال × ل 
عبادك يقولون هذا ء قال : يا موسى » لو أن. السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين 
السبع في كفة > ولا إله إلا الله قي كفة . مالت يمن لا إله إلا الله # ”؟ ( رواة الحاكم 
558/١ ١‏ ) وابن حبان برقم ( 7715 ) مورد الظمآن . ) فالحديث يدل على أن لا إله 
إلا الله هى أفضل الذكر » وفي حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا : # خير الذعاء دعاء يوم 
غرفة ‏ وير ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . له الملك 
وله الحمد » وهو على كل شىء قدير # ”7 رواه أحمد والترمذي ( الترمذي قي الدعوات 
رقم ( ۳١۷۹‏ ) . ) ونما يدل على ثقلها في الميزان أيضًا ما رواه الترمذي وحسنه » 
والنسائی وا لحاکم وقال : صحيح على شرط مسلم » عن عبد الله بن عمرو : قال 
البي ب # يصاح برحل من أميٍ على رءوس الخلائق يوم القيامة » فينشر له تسعة 
روھ جا قل سمل سیا سد الضصو # سال أسكر امن عقا دين ؟ ول × لا یا 
رب ء فيقال : ألك عذر أو حسنة ؟ فيهاب الرحل فيقول لا . فيقال : بلى إن لك عندن 
حسنات » وإنه لا ظلم عليك » فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
نا عبده ورسوله » فيقؤل : يا رب » ما هله البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : 


إنك لا تظلم » فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات وثقلت 


. )۱۷۰۱/۲( آخمد‎ )١( 


٦‏ الفرمھذی الدعوات )۳٣۸٣٣(‏ ۔ 


معنی لا إله إلا الله 





البطاقة © ”“ (رواه الترمذي رقم ( ۲٦١١‏ ) في الإبمان والحاكم ر١/١٠ )١‏ 
وغيرهما . ) وهذه الكلمة العظيمة فضائل كتيرة ذكر حجملة منها الحافظ ابن رحب في 
رسالته المسماة ( كلمة الإخحلاص ) واستدل لکل فضیلة ؛ ومنھا أنه تحن التنة 4 ومن 
كانت اخر كلامه دحل الخنة ؛) وهی اة من النار : وهى توجب الغفرة ء وهى آحسن 
اتات ۽ وهى حو الذنوب وا خطایا وهي لدد ما درس :من الإيمان 8 القلت 
وترحح بصحائف الذنوب » وهي تخرق الحجحب حي تصل إلى الله كف وهى الكلمة الى 
اسك اللہ قائلھا > وهی أفضل ما قاله النبيون ؛ وهي آفضل اللء كر 4 وهن آفضل 
الأعمال : واکٹ ھا شن ؛ وتعدل عتق الرقاب ؛ وتکون حرزا 2 الشيطان وجي 
امان من وحشة القبر وهول الحشر » وهى شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم 2 ومن 
فضائلها أها تفتح لقائلھا أبواب الحنة الثمانية يدخل من أيها شاء » ومن فضائلها أن أهلها 
وإن دخلوا النار بتقصيرهم ف حقوقها فإنهم لا بد أن يخرحوا منها » هذه عناوين الفضائل 


الین ذ كرها ابن رحب في رسالته واستقدل لكل الخد .متها . 


. )٦٣٤٤٣( الترمذي الاعنان (۲1۳۹) > ابن ماجه الرهد‎ )١( 


١ 





إعرابما وأركافها وشروطها 

أ- إعراجا : 

إذا كان فهم المعين يتوقف على معرفة إعراب الحمل » فإن العلماء - رخمهم الله - قد 
اهتموا بإعراب لا إله إلا الله » فقالوا : (لا) نافية للجنس » و(إله) اسمها مبى معها على 
الفتح ‏ وخبرھا ممحذوف تقدیرہ : ١‏ حق ) ای لا إله حق ؛ و(إلا لله ) استثناء من اللخير 
المرفوع . والالهہ معناه : المألوه بالعبادة » وهو الذي تأنه القلوب و تقصده رغبة إليه ٤‏ 
حصول نفع أو دفع ضررے ويغلط من قدر خبرها بكلمة : ( موحود أو معبود ) فقط ؛ 
لأنه یوخد معبودات کثیرۃۂ من الأضنام والأضرحة وغيرها ولكن المعبود .يحق هو الله : وما 
سو اه فمعبو د بالباطل 4 وعبادته باطلة 3 وهذا مقتصى زگ لا اله ال الله . 

ب - ركنا لا إله إلا الله : 

ھا رکنان : الركن الأول النفى ء والركن الثاى الإثباث . 

والمراد بالنفي نفى الإلهية عما سوى الله تعالى من سائر المخلوقات . 

والمراد بالإثبات إثبات الإشية لله سبحانه فهو الإله الحق » وما سواه من الآطة الى 
اقتعا الم کرۃ فكليا باظلة : 2 ۔ذللاک یارث الله هو الى وار ما يغور 

دها المشر كوك فحلها باطلة ؛ 5( زاللك بارت الله هو الحق وارں ما یدعوت من 
7ے کے کس رھ كين )١(‏ 
دونه هو البسبطل 4 ۱ 

قال الإمام ابن القيم : فدلالة لا إله إلا الله على إثبات إفيته أعظم من دلالة قوله : الله 
إله» وهذا لأن قول ١‏ الله إله ) لا ينفى إشية ما سواه بخلاف قول : لا إله إلا الله فإنه 
يقتضى حضر الألوهية ونفيها عما سواه » وقد غلط غلطا فاحشًا كذلك من فسر الإله 
يانه القادر على الاحتراع فقط . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرح كتاب التوحيد : فإن قيل قد تبين معن الإله 


والإهية فما الحواب عن قول من قال بأن معن الإله القادر على الاختراع ونحو هذه 


, 5 سوره الحج آية‎ )١( 


٦۹ 


معنی لا إله إلا الله 





العبارة ؟ قيل : الجواب من وحهين ؛ أحدهما أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من 
العلماء ولا من أئمة اللغة غ وكلام الغلماء وأئمة اللغة هو معي ما ذکرنا کما تقدم: 
فيكون هذا القول باظلا . 

الفا : على تقدير تسليمه :فهو تفسير باللازم .للؤله البق +« قإن اللازم أن يكون عالقا 
قادرا على الاختراغ » وم لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن می ها » وليس مراده أن 
من عرف أن الإله هو القادر على الاختراغ فقد دحل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من 
مفتاح دار السلام » فإن هذا لا يقوله أحد ؛ لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمین : 
ولو قدر أن بعض المتأحرين أراد ذلك فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية . 

ج - وأما شروط لا إله إلا الله : 

فا لا تنفع قائلها إلا بسبعة شروط : 
الأول : العلم بمعناها نفيًا وإثبانًا » فمن تلفظ بها وهو لا يعرف معناها ومقتضاها فإِهًا لا 


تنفعه ؛ لأنه لم يعتقد ما تدل عليه » كالذي يتكلم بلغة لا يفهمها . 


جع بے 


قین وھو کمال العلم بھا المناقي للشك والريب . 





الثالث : الإخلاض المتاق للشرك ع وهو ما تدل عليه لا إله إلا الله . 

الرابع : الصدق المانع من النفاق » فإهم يقولوها بالسنتهم غير معتقدين لمدلوها . 

ا خامس : الحبة هذه الكلمة ولا دلت عليه والسرور بذلك » يخلاف ما عليه المنافقون . 

السادس : الانقياد بأداء حقوقها » وهى الأعمال الواحبة إخلاصًا لله وطلبًا لمرضاته : 
وھذاھو مقتضاھا . 

السابع : القبول المناقي للرد » وذلك بالانقياد لأوامر اللہ وترك ما نھی عنه . 

وهذه الشروط قد استنبطها العلماء من نضصوض الكتاب والسنة الى جاءت يخضصوض هذه 


الكلمة العظيمة ع و بيان حقوقها وقيودها » وأهًا ليست محرد لفظ يقال باللسان . 





معنى هذه الكلمة ومقتضاها 
اتضح مما سبق أن معن لا إله إلا الله » لا معبود بحق إلا إله واحد » وهو الله وحدة لا 
شريك .له ؛ لأنه المستحق للعبادة قضميت هذه الكلمة العظيمة أن عا سوى الله :من سائر 
المعبودات ليس بإله حق وأنه باطل ؛ لأنه لا يستحق العبادة . 
و ذا کیا ما برد الأمر بعبادة الله مقرو تًا بنمی عيادة ما سواه ؛ لان عبادة الله ل 
5 أب بے 9 : ہے٭چ'   ._‏ سے وو سج ھی کت کہ کٹ ا رر مس او 
وقال تعالى : 1 ٠ aE‏ فق أب مساك بالْعرَوَۃ الوْتقیٰ 


نا 7 11 


8 و ١ ١‏ شر ی اس طش سے ا3 ع کس ہے وهر 

وقال تعالى : # ولقد بعثتا فى كل أمة رسولا آرن اعبدوا الله وَاحتیبوا 
:0 

وقال 5 من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم دمه وماله 4 ” 





وی ای ہو مآ 
۱ 5 1 أ ٦ e‏ 
وكل رسول يقول لقومه : ا الله مالكو ن إو وه 6 7 . . .. إلى :غير 
العبد : لا إله إلا الله يقتضى أن لا إله له غير الله » والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة 
له وإ عاقلا + وة زعرفا ويهاء : ,وير كلذ عليه زر سؤالا منة ودعاء ۽ له » ولا يصلح ذلك 


. ٠٣ : سورة النساء آیة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة أية : 56551 . 

9؟) سورة النحل أية : > 

(ی) مسلم الإامان (۲۳) ؛ آحمد )۳۹٣/٦(‏ . 


(ص) سورہ الأعراف اآرة : ١٥۹‏ . 


20 





وههذا لما قال الببى 





يخ لكفار قريش : قولوا لا إله إلا اللہ ء قالوا : # أَحَعَل الهة 
إلا واحدًا ا ل ا عْجَات هم * ”2 . ففهموا من هذه الكلمة أنھا تبطل عبادة 
الأصنام كلها » وتحصر العبادة لله وحده » وهم لا يريدون ذلك » فتبين ذا المعن أن معن 
لا إله إلا الله ومقتضاها إفراد اللہ بالعیادة ء وترك غیافة ما سواہ ء قإذا قال العبد : لا إله 
إلا اللہ فقد أعلن وحوف إفراد الله بالعباذة ع ويظللان غبادة ما سواة والقیور :والأولیاء 
والصال حین ء وكذا يبطل ما یعتقدہ عباد القبور اليوم. وأشباههم من أن معي لا إله إلا الله 
هو الإقرار بان الله موحود أو أله هو ا خالق القادر على الاختراع واشباہ دلت .. ١‏ 
معناها لا حاكمية إلا لله ؛ ويظنون أن من اعتقد ذلك وفسر به لا إله إلا الله فقد حقق 
التو حيد المطلى › ولو فعل ما قعل من عبادة غير الله والاعتقاد بالأموات : و التقم ب إلیھ 
بالذبائح والنذور والطواف بعبور هم و التبرك بر ا ٤‏ وما شعر شو لاع أن كفار العر ب 
الأولين يشار كوم في هذا الاعتقاد » ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاحتراع » 
ويقرون بذلك وأمُم ما عبدوا غيره إلا لزعمهم أنهم يقربوفم إلى الله زلفى لا أَمُم يخلقون 
ویرزقون ‏ فالحاكمية جرء من معئ لا إله إلا الله وليست هى شعناها ا حقیقی المطلوب ع 
فلا يكفى الحكم بالشريعة في الحقوق والحدود والخصومات مع وحود الشرك في العبادة . 
ولو کان معن لا إله إلا الله ما زعمه هؤلاء لم يكن بين الرسول كل وبين المشير كين 
نزاع » بل كانوا يبادرون إلى إحابة الرسول وله إذا قال هم : أقروا بأن الله هو القادر على 
الاختراع »أو اقروا ان اللہ فو کے آو قال هم 5 ها تكسو إن الشريعة في الدماء والأه وال 
والحقوق وسكت عن العبادة » لكن القوم وهم أهل اللسان العربي فهموا أنهم إذا قالوا 
١لا‏ إله إلا الله ) فقد أقروا ببطالان عبادة الأضنام + وأن هذه الكلمة ليست ممحرد لفظ لا 








, سورهة ص أية + 5ه‎ )١( 


١ 





معن لە ء وهٰذا نفروا مٹھا وقالوا : ٭ أَجَعَلَ الأنمَةَ إِلهًا وَحِدَّا إن هََذَا لَشَىْ:ٍ 


! 8 س 7 پا ے2 E‏ رک ا سام ج 31 کا سے ما ع ےم ر ہے ہے کہا سی 


000 


لَعَاركوَأ مَالِهَعِنَ لماعي نون هم 4 ”' . فعرفوا أن لا إله إلا الله تقتضى ترك عبادة ما 


سوى الله وإفراد الله بالعبادة » وأَكهم لو قالوها واستمروا على عبادة الأصنام لتناقضوا مع 
أنفسهم وهم يأنفون من التناقض ء وعباد القبور الیوم لا يأنفون من هذا التناقض الشنيع , 
فهم يقولون لا إله إلا الله » ثم ينقضوفا بعبادة الأموات والتقرب إلى الأضرحة بأنواع من 
العبادات فتبا لمن كان أبو جهل وأبو : هب أعلم منه بمعق لا إله إلا الله . 

والحاصل أن من قال هذه الكلمة غارفا لمعناها عاملا .مقتضاها » ظاهرًا وباطنًا من نفى 
الغرك وإثبات العبادة الله مع الاعتقاد ا حازم لما تضمنته » والعمل به فهو المسلم حقا 
ومن قاطا وعمل كا وعقتضاها ظاهرًا من غير اعتقاد لما دلت عليه فهو ا نافق ء ومن قاٹا 
بلسانه وعمل بخلافها من الشرك المناي ها فهو المشرك المتناقض 6 فلا بد مع النطق يذه 
الكلمة من مغرفة مغناها ؛ لأن ذلك وسيلة للعمل .مقتضاها قال تغالى : # إلا من سَّهِدَ 
ژ٦‏ و 

والعمل يمقتضاها هو غبادة الله والكفر بعبادة ها سواه » وهو الغاية المقضودة من هذه 
الكلمة ؛ ومن مقتضی لا إله إلا الله قبول تشریع الله في العبادات والمعاملاات والتحليل 
والتحریم ء ورفض تشريع من سواه » قال تعالى : 7 أم لَهُرَ سُرَكَتوَا سْرَعُوأ لَهُم مِنَ 


آلدہ بح مأ لم یادنٰ به الله کی 0 ؛ اقلا بك قن اقیول تشريع الله في العبادات والمعامالات 





والحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه في الأحوال الشخصية وغيرها ورفض القوانين 


,. 5 : سورة ص أية‎ )١( 
, 9؟) سورة الضافات الايتان : ةم - جم‎ 
. 864 : سورة الرحرف أية‎ ) 


(5) سورة الشوری آیة : 5١‏ . 


١ ه‎ 





الوضعية » ومعئ ذلك رفض جيع البدع والخرافات الي يبتدعها ويروحها شياطين الانس 


8ے 


واحن ف العبادات . ومن تقبل شيتا من ذلك فهو مشرك كما قال في هذه الآية : ك ا 


لَهُمْ شرَكتؤا سَرَعُوأ لَهُم مِنَ آلددير: ب مَا لم يان و ٦‏ 0 
وقال تعالی : # ون أَطْعْتُّمُوه ھہ إنكة لمشركون و 0 


وقال تعالى : 8 اذا ری و ازا با من دون الله 4 ر0 





غللس ا ا 1 ے کی ا پچ - 5 لل 


وف الحديث الصحيح أن الببى : 
فقال : يا رسول الله » لسنا نعبدهم ؛ قال : أليس يحلون لكم ما حرم اللہ فتحلونه : 


۾ کر موت م أحل اللہ فتحر مو نہ ٢‏ قال . ال ٠‏ قال او ا 






فتلك عبادقم #4 8 ( رواه 
الترمدي رقم ( ۳٠۹٤‏ ) في التفسير . ) . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : فضارت طاعتهم في المعضية عبادة لغير 
الله ويا اتخذوهم أربابًا كما هو الواقع في هذه الأمة . وهذا من الشرك الأكبر » المناقي 
للتوحيد الذى هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله . . . فتبين أن كلمة الإخلاض نفت هذا 
كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة . 

وكذلك يخب: رفض التحاكم للقوانين ؛ لأنه يخب. التحاكم إلى كتاب الله وترك 
التحا کم إلى ما عداه من النظم والقوانين البشرية .. 

قال تعالى : 8 فإن تَتَرَعَتمَ فى سَىْء فَردوة إلى الله وَآلرّسُول ب4 '' . 

وقال تعالى : ¥ وما سور یں عت د إل لله دَلِكُمُ آسَّهُوَق #4 29 . وقد 


ع 


. 5١ : سورة الشورئ أية‎ )١( 
. ١7١ : (؟) سورة الأنعام آية‎ 
. ”١ : سورۃ التوبة آیة‎ )٣( 

. )۳۰۹۵[ الترمذی تفسیر القرآن‎ )٤( 
. سورہ النساع ای * 8ه‎ )٥( 


(7) سورة الشورى أية : ٠١‏ . 


١75 





چ 


على أن الحكم بغير ها أنزل الله إذا كان ا حا کم بە يستبيحه أو یری أنه أصلح من حکم 
الله وأحسن فهذا كفر وشرك ينافي التوحيد ويناقض لا إله إلا الله تمام المناقضة ء وإن كان 
لا يستبيح ذلك » ويعتقد أن حكم الله هو الذي يجب الحكم به » ولكن حمله المحوى على 
غالقطه فَدا کن أسغر وشرك صر يُنقض” معن لآ إلة إلا الله.ومقفضاها . 

إذ فلا إله إلا الله منهج متكامل يجب أن يسيطر على حياة ال مسلمین ‏ وجمیع عباداتھم 
وتصرفاهم ؛ فليست لفظًا يردد للبركة والأوراد الصباحية والمسائية بدون فهم لمعناه وعمل 
كقتضاه والسير على منهجه كما يظنه كثير ممن يتلفظون ها بالسنتهم » ويتالفوفا في 
معتقداهم وتصرفاهم . 
ووصف يما نفسه » أو 


ومن مقتضی ا الہ إلا الله ابات اسا الله و صفاتة الي می 


سے وم 


سماه ووضفه يما رسوله يد وقال الله تعالى : ل ول الأسماء خش فَاَدَعُوهٌ ا ودروا الَذِينَ 







ا 


يُلجدُورت ف أُسَمَتِيدِ- سَبْجْرَوْنَ مَا گائوا يعَمَلونَ م 4 “ . قال في فتح انحيد : وأصل 
الإالحاد في كلام العرب العدول عن القصد وا میل وا حور والانحراف ؛ وأسماء الرب تغالى 
كلها أسماء وأو ضاف تعرف ها تعالى إلى عباده » ودلت على كماله جل وعلا . 

قال رهه الله : فالالاة قیھا ایا فعٹھا وانکار ملف و انا جك انها وتعطيلها : 
وإما بتحريفها عن الصواب وإخراحها عن الحق بالتأويلات » وإما أن يجعلها أسماء هذه 
المخلوقات كاإلحاد أهل الاتحاد فإهم حعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها . . . 
انی . 

فمن آلحد فی أ ماء اللہ وصفاته بالتعطيل والتأويل أو التفويض و لم يعتقد ما دلت عليه 
من المعانن ا حلیلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فقد حالف مدلول لا إله إلا الله ؛ لأن 
الإله هو الذي يدعى ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته + كما قال تعالى : ل 3 کی ۶ 


والذي ليس له أسماء ولا صفات كيف يكون إلا وكيف يدعى وكاذا يلعى . . . 


(1) سورة الأعراف آية : 18٠‏ . 


() سورۃ الأخراف آية : 18٠‏ . 


۷ 


معنی لا إله إلا الله 





قال الإمام ابن القيم رحمه الله : تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في 
آيات الصفات » وأحبارها في موضع واحد بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها 
وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها ؛ وهذا يدل على أفا أعظم النوعين بيانًا » وأن 
العتاية ببياها أهم ؛ لھا من تمام تحقيق الشهادتين » وإثباقا من لوازم التوحيد فبينها الله 
سبحانه وتعالى ورسوله بيانًا شافيًًا لا يقع فيه لبس . 

وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس . 

وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام » أعين فهم أصل المعين لا 
فهم الكنه والكيفية . 

وقال أيضًا : وهذا أمر فعلوح بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية أن فاقد 
صفات الکمال لا یکون إا ولا مديرًا ولا ربا » بل هو مذموم معيب ناقض » ليس له 
الجمك لا ن, الأول ولاق الآغيرة ع وا السك قن الأول والأغيرة بن له صقات: الكمال 
ونعوت الخلال الي لأحلها استحق الحمد » وهذا ”مى السلف كتبهم ال صنفوھا ق 
السنة + وإثبات صفات الرب وعلوه یق خلقه و كلامة وتكليمه توحيدا ٤‏ لن نفى ذللك 
وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وححد له » وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتتريهه 





متی ینفع الانسان قول لا إله إلا الله ومت لا ينفعه 

ق أن قلنا أن قول لا إله إلا الله لا بد أن يكون مصحوبا ممعرفة معناها والعمل 
مقتضاھا ؛ ولكن لما كان هناك نصوض قد يتوهم منها أن محرد التلفظ با يكفي » 
تعلق يمذا الوهم بعض الناس ؛ اقتضی الأمر إيضاح ذلك لإزالة هذا الوهم عمن يريد 
الجق » قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله على حديث عتبان . . . الذي فيه 
ظ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله # 9" ( رواه 
البخاري ٠١5/١١‏ ومسلم رقم (8” ) . ) قال : اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها 
أنه من أ فى بالشهادتين جرع على الثار كيدا اديت ٢‏ و حدیت انس قال : كان 
البى كل ومعاذ رديفه على الرحل فقال : يا معاذء قال : لبيك يا رسول الله 
وسعديك » قال : هيا من عبك: یشھد أن لا ال ال الله وأن محمد رسول اللہ إلا جر مه 
الله على النار 4 '“ ( رواه البخاري 153/١‏ . ) ولمسلم عن عبادة مرفوعًا : ( ومن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبدہ ورسولہ حرمہ اللہ على التار 4 ” ( صحيح 
مسلم ( ۲۲۹-۲۲۸/۱ ) بشرح النووي . ) ووردت أحاديث فيها أن من آتی 


بالشهادتين .دحل الجنة ع وليس فيها أنه تحرم على النار » منها حديث عبادة الذي تقدم 





قريببا وحديث أبي هريرة أنهم كانوا مع | 





رسول الله 5 8 2 أشهد أن لا إله إلا الله » وأنى رسول اللہ لا یلقی . الله تنا عبد غير ظناك 


+ 2 لا سے 1 ٤)‏ 8 
فب ع اله ي رواه مسلم ( صحيح مسلم مع شرح النووي 


Ce TEN 5 


. )۳۳( ؛ مسلم المساحد ومواضع الصلاة‎ )٦٤٤( البخاري الصلاة‎ )١( 
.)۲٦٢/٢( البخاري العلم (۱۲۸) ء مسلم الامان (۳۲) ؛ آ مد‎ )۲( 
. مسلم الإعان (53) » الترمذي الإعان (۸٢٦۲)ء اد (ہ/۴۳۱۸)‎ )( 
. )451١/5( مسلم الإعان (۲۷) ؛ أحمد‎ )٤( 


١8 





ما قاله شيخ الإسلام انت لبفية : 

قال : وأحسن ما قيل في مغناه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره : إن هذه 
الأحاديث إغا ھی فیمن قاها وهات عليها > كما جاءت مقيدة وقاها حالصا من قلبه 
مستيقنًا يها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين » فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله 
جملة فمن شھد أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الحنة ؛ لأن الإخلاص هو انحذاب 
العلبة إلى الله هال بات شرب ھی اذوب رة تقر كاي فاا غات عل تللق لقال نال 
ذلك » فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله » وكان في قابه 
من الخير منا يزن شعيرة وما يزن عحردلة وما يزن ذرة » وتواترت بأن كثيرًا من يقول لا إله 
إلا الله یدخل النار تم خرح منها + وٹواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود 
من ابن آدم , فية لاع كاتوا يصلوات: ويسجدو قن لله : وتواترت بأنه يحرم على النار من قال 
ل إله إلا الله » ومن شھد آن لا إله لا الله ران سكا رسبول اللہ ء لكن -حاءت: مقیدة 
بالقيود الثقال وأكثر من يقوها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين » ومن لا يعرف ذلك يخشى 
عليه أن يفعن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها » وأكثر من يقوطا يقوها تقليدًا وعادة لم 
يخالط الإمان بشاشة قلبه » وغالب من يفعن عند الموت وف القبوز أمثال هولاء كما ف 
الحدیث # معت التاس یقولون شیتا فقلته # ”؟ وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد 
واقتداء بأمثالهم وهم أقرب الناس من قولة تعالى : # إنا وَحِدَكَا وَابَاءِکا عل اَم وَاِنا عَل 
داثرهِم مُهِعَدُونَ جم 4 27 وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث فإنه إذا قالها يإخلاص ويقين 
تام م یکن في هذه الخال مصرًا على ذنب أصلا ء فإن كمال إخلاصه ويقينه يوحب أن 
یکون لله أحب إليه من كل شىء » فإذا لا يبقى فق قلبه إراذة لما حرم الله ولا كراهية ما 


أمر الله » وهذا هو الذي يحرم على النار » وإن کانت لە ذنوب قبل ذلك » فإن هذا 


)۱( البہعاری العدم )۸٦(‏ مسلم الكسوقت (o1) EN  )۹۰:۵٥(‏ ء مالک النداع للصلاہ (/52). 


(۲) سورة الزحرف أية : ۲۲ . 





الابمان وھذہ التوبة وھذا الاخلاص وهذه اش حبة وھذا الیقین لا تترك لە ذنبَا إِلا یمحی کما 
بمحی اللیل بالٹھار ‏ انتھی کلام رم اللہ . 
ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 


وهم شبهة أخحرى يقولون : إن البي ي أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله » 





وقال : يْ أقتلته بعد ما قال لا إله الا الله 4 97 و احافیث آخری فق الكل عمن قاها > 
ومراد هؤلاء الحهلة أن من قاها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل . فيقال هولاء الجهال : 
معلوع أن رسول الله ي قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله » وأصحاب 
رسول الله 5ي قاتلوا بی حنیفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمدًا رسول الله 
ويصلون ویاغوت الاسلام ؛ وكذلك. الذين جرقهع على بن أنى طالب ؛ وھولاء الجهلة 


مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله » وأن من ححد شیئا من 


س 


ار کان الإإسلام كفر وقتل ولو قا ھا فکیف لا تنفعه اذا جحل شيعا من الفرو ع 3 و تنفعه إدا 


خا التو حيد الذي شو أصل دين الرسل وراسة ۱ ولکن اأعداء اللہ ما فھموا مکی 


الأحاديت 

وقال رهه الله : فأما حديث أسافة فإنه قتل رجخلا ادعى الإسلام نسب أنه ظن أنه فا 
ادعاه إلا غير على دمه وماله »> والرجل إذا أظهر الإإسالام وجب الكف عنه حي يتبين 
منة ما يخالف ذلك » وأنزل الله قي ذلك 3 تاها آل عَامَنُوَا إذّا صَرَبَثُمَ فى سَبيل أله 
ينوا #4 ' . أي : فتنبتوا ء فالآية تدل غلى أنه يجب الكف عنہ والتثبت ؛ فإن تبین 
بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله : # فَتَبَيّئُواْ 4 '' ولو كان لا يقتل إذا قاها لم 
يكن للغبت معي » وكذلك الحذيث الآخر وأمثاله معناه :ما ذكرثاه من أن من أظهر 
الإسلام والتوحيد. وجب الكف عنه إلا أن تبين منه ما يناقض ذلك . . . والدليل على 
)١(‏ البخاري المغازي )٥٤٤٤(‏ ؛ مسلم الإيمان (47) » أحمد )56١/5(‏ . 


. ۹٤ : سورہ النساء آیة‎ )٦٢( 


) سورۃ النساء آیة : ۹۵ . 


۲۹ 








هذا أن الرسول يل الذي قال : 3 أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله # © وقال : 
© آمرت آن آقاتل الناس ۔خخ يقولرا لا إله إلا الله # 49 هي الذي قال ني 
ا خوارج : 8 ارعن ابی هم فاقتلوهم ؛ لكن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 4 7 مع 
كوفهم من أكثر الناس قليلا حى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم » وهم تعلموا العلم 
من الصحابة »> فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كترة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم 
مخالفة الشريعة و كذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بن حنيفة . 

ما قاله الحافظ ابن رحب : 


رقا اخافظ ابن رحب في رسالته المسماة : " کلمة الا حلاص ۱ على قوله کے 





0) 


ف أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله 4 


قال : ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنیا 
حقوقهما ؛ لقولة 


سے پا 





: لل 9( اا ا ل ا س fh‏ يمر MN. CD‏ : 
على الله 8 4 وقال : ٥‏ الز كاة جن 5 و ھا الذي مسةك الصديق قد 


ا 


رواہ عن ابي تع 





صريحًا غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر وأنس وغيرهما وأنه قال : 


© آمرت ان اقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا 


)٠١١/5( ء أحمد‎ )۹٦( مسلم الامان‎ + )5١71( البخاري المغازي‎ )١( 

)٢(‏ البخاری الصلاۃ (۳۸۵) ؛ الترمذي الإبمات )۲٦٢۸(‏ ء النسائی تمحرم الدم )۳۹٦۷(‏ ؛ أبو داود الجهاد 
)۲۹٢٢(‏ ؛ اد )۲٢۰/۳(‏ . 

(۳) النسائی الزکاۃ )۲٥۷۸(‏ . 

(4) البخاري الامان )٢٢(‏ مسلم الامان .)۲٢(‏ 

(5) البخاري الإعان )۲١(‏ » مسلم الإعان )۲٢(‏ . 

)٦(‏ المخاری الزكاة :)٣۳۳٣(‏ مسلم الامان ( ٠‏ ۲) > الترمذي الامان (۲۹۰۷) > التسناً ئی اهاد )٣٣(‏ أبو 


داود الزكاة )٣٥٥١١(‏ ؛ أ مد (۱۹/۱) . 


۲۲۳ 





الصسلاة ویؤتوا الز کا 4 000 و قل 3 على ذلك قو له تعالى : 1 فإن ادا وكامو الصلزة 


الس سے ”سے 


انس ا ao‏ عر کا ہو 6 و تج ۱ N‏ ہس سح وج وی سو سين یک 
وَدَاتَوَاً الزركزة فخلوا سبيلهة © ٠”‏ . كما دل قوله تعالى : ٭ فإن تابوأ وَاقاموا الصّلوٰۃ 





تخب 


وَءاتوٰا الژّکوٰة فإو نک فى لفن # © على أن الأحوة قي الدين لا تثبت إلا بأداء 
الفرائض مع التوحيد » فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد فلما قرر أبو بكر هذا 
السهادتين مظلقا ؛ بل. يعاقب: بإعتلاله مق من حفوق الاسلام فكذلك عقوية الآخرة : 
وقال أيضًا : وقالت ظائفة من العلماء : المراد من هذه الأخاديث أن التلفظ بلا إله إلا الله 

ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موائعه » فقد يتخلف عنه 
مقتضاہ لفوات شرط من شروطه أ و لوحود اليا قول الحستن ووهب بن منبه 
أعددت فمذا اليوم ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة » قال ال حسن : نعم 
العدة » لکن ا الہ إلا اللہ شروط فإياك وقذف اعات : ¿ وقیل )ےھت ۲ إل انس 
يقولون من قال لا إله إلا الله دحل الحنة فقال : من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها 
يوي سا ساس پى 

۰ أن في هذا القدر الذي نقلته من كلام أهل الغلم كفاية في رد هذه الشبهة الي 
تعلق .كا قرخ ظرح أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو فعل ما فعل من أنواع الشرك الأكبر 
الى تمارس الیوم عند الأضرحة وقيور الصالحين ثما يناقض كلمة لا إله إلا الله تمام 
المناقضة ع ويضادها ام المضمادة وهذه طريقة آهل الزيغ الذين يذو ن من النصورص 
)١(‏ البخاري الإعان (5-؟)ء مسلم الإعان (57) . 


() سورت التو بة آیة و و 


(۳) سورۃ التوبة آیة : ١١‏ . 


۲۳ 





اٹحملة ما یظنون أنه حجة هم » ويتركون ما يبينه ويوضحه النصوص المفصلة كحال الذين 


یؤمنون ہبعضص الکتاب ویکفرون ببعض ؛ وقد قال الله تی هذا النو ع من الناس : 8 2 





ر ٤‏ سے لی ال ہے دم ظ 9 . سه 
ألّذِىَ انل عَلَيَكَ الكت :ينه اي كفنت ع 8 لكشب وأخر تشد به دين ف 


۴ - 


۳ 


لا ریو ر کو س 


قلوبهم ريغ فِيَتبعون ما کغيه ا ا الفتكة وَاَتَِعْفَاء ا اویل و عل تأويلة, إلا الله 


سے 
سم 


ولون ق العام يقولون nl‏ بف كاي رت وکا وما یکر ا الو ا الألبَب هم ركنا ل 

و للا عم دیو ا کی ےچ ے اا گل رج ےکی کے ی ا کے و رکا 1 * 
فا E a‏ .زی سے 4 ۱ 

الاس لوم لا کے یو 1 الله لا يخلف الميعاد 22 * 5 , اللهم آر نا ا حق حت 


وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا احتنابه . 


)١(‏ سورہ أل غمران الآيات الى 


۲٤ 





آثار لا إله إلا الله 
هذه الكلمة إذا قيلت بصدق وإخلاص وعمل عقتضاها ظاهراً وباطنا آثار حمميدة على 
الفرد والجماعة من أهمها : - 
١‏ احتماع الكلمة الي ينتج عنها حصول القوة للمسلمين والانتضار على عدوهم ؛ 
لأغم يدينون بدين واحد وعقيدة واحدة كما قال تعالى : # وَاعَتَصِمُوأ يحل الله 


£ ج 2 کے ای 3 ٦‏ )01 ےہ 5 ۱ N‏ ل کے ر سے نت سے 7 > سے سا 
حِمِيعا ولا تفرّقوا 1 . وقال تعالى : 3 هو الى ايد بض وبالمۇمت © 


۳ 
1 


o‏ ا عزیز حجیم چا 8 0 زا ا بي العتقيدة: يسيسية ابرق ارك 
والناحر كما قال تغا یی : 8 إن الَذِينَ قَرّقُوا ویم وکائوا شيعا لست سن فى 


ے 


سے 


شى # '" . وقال تعالى : 8 مَتَقَطمُوَا أمرھم مَْكُمْ زبرا کل حزب یما 
دهم فَرحُون وم »4 © . فلا يجمع النان سوی عقیدة الإبمان والتوحید ا 
ھی مدلول لا إله إلا الله > واعتبر ذلك بمالة الغرب قبل الإسلام وبغده . 

٢۔‏ توفر الأمن والطمأنينة في المجتمع الموحد الذي يدين مقتضى لا إله إلا الله لأن كلا من 
أفراده يأحذ ما أحل الله له ويترك ما حرم الله عليه تفاعلا مع عقيدته الي تملى عليه 


ذلك » فينكف عن الاعتداء والظلم والعدوان ويحل محل ذلك التعاون وامحبة والموالاة 


کو 
ا 


في الله عملا بقوله تعالى : 2 إنمًا الْمَؤْمِمُونَ إحْوَةٌ *# ”2 . يظهر هذا حليا في حالة 


الغرب قبل أن يدينوا هذه الكلمة وبعدما دانوا يما »> فقد كانوا هن قبل أعداء 


59 سورة ال غمران آیة ؛ ۰۱۰۳,. 

59 سورة الأنقفال الآيتان : ۴ - ٦۳‏ . 
9؟) سورة الأنغام آية : ١55‏ . 

(5) سورة المؤمنون آية : ٥٥‏ . 

() سورة الحجرات أية : ٠١‏ . 


۲۵ 





متناحرین یفتخرون بالقتل والٹھت والسلب فلما دانوا کشا أصبحوا إخوة جات گا 


01102 : 5 2 ا ےو و سر ا ع د چ 7 انم 
قال تعالى : 5 حمد رشول الله 2 ار 3 على الکفار رُجمَاء ء بیۂہم 8 ر 
۴ 1 5- 2 دی و ای 
وقال تعالى : 8 ودا ف نعمت الله علیہ اذ کے أ عَداء قالف بین قلوبکہ اصح 
کا 7( 
بيعمته- إخوانا 8 


٣‏ حصول السيادة والاستخلاف قي الأرض وصفاء الدین والثبوت آمام تیاراٹ الأفکار 


7 - 5 ٠ش‏ ٭ رار عو سے ر ر 2 ہو ا پر بے .سس 
والمبادئ المختلفة » كما قال تعالى : 9 وعد الله الدين امٹوا فلکم وعھلوا الصطلحدت 





مَنى الأرض كما اسَتَخَلفَ الذيت من قبلهم وَلیمکتن هم ديجم الذی 


تا 
اوس سر 
سس 


نس ول وا بن خواب آکا توق لا عقر ورت یلا 4 9 رط 
سبحانه حصول هذه المطالب العالية بعبادته وحده لا شريك له الذى هو معي 
ومقتضی لا إله إلا الله . 

٤‏ - حصضول الظمأنينة النفسية والاستقرار الذهئ لمن قال لا إله إلا الله وعمل 
01 ) ۶ واحدًا يعرف مراده وما يرضية فیقعله ؛ ویعرف ما 
يسحطه فيجتنبه » يخلاف من يعبد آطة متعددة كل واحد منها له مراد غیر مراد 
الآخر » وله تدبير غير تدبير الآخر كما قال تعالى : #8 ,َأَرَبَاتُ مُتَفْرَقُورتَ خَيرٌ 


م ال ألوَحِدُ اَلْقَمَارُ © 4# ” 


وقال تعالی : ٭ صرب الله ملا رجلا فيه شرا مُتَشكْسُونَ وَرَجُلاً سَلَمّا أَرَجُلٍ هَل يَسَتَويَانِ 


. ۲۹ : سورة الفتح آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عهران آية : ٠١۳‏ . 
() سورۃ التور آية : 8ه . 

. ۳۹ : سورة يوسف آیة‎ )٤( 


(©) سورة الزمر آية : ۲۹ . 


٦ 





قال الإمام ابن القيم رحمہ اللہ : ہذا مثل ضربه الله سبحانه. للمشرك والموحد ؛ 
فالمضرك عولة عبد علكه جاعة از عون ختلفون متشاحون والرجل المقشا كس : السييع 
ا خلق . 

فالمشرك لما کان یعبد آلٰة شیح شبه بعبد يعلكه جماعة متنافسون فی خدمته لا عكنه أن 
يبلغ رضاهم أجمعين » والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثلهة كمثل عبد لرحل واحد قد 
سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه » بل 
هو سا م لمالكه من غير تنازع فيه مع رافة مالكة ور خحمته له وشفقتة علية وإحسانه إليه 
وتوليه لمصاحه ؛ فهل يستوي هذان العبدان ! 

ه - حصول السمو والرقعة لأهل لا إله إلا الله في الدنيا والآحرة - كما قال تعالى : 


5 ہے۔ ھا ا ے 


ظ خفائق طو تشرين هد کک فا پا فک ھا عر ي ألما اح 
الع ا تهوى به أَلرَحٌ فى مَكَانِ سحیق دق ”“ . فدلت الآية على أن التوحيد 
علو وارتفاع وأن الشرك هبوط وسفول وسقوط . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : شبه الإبمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء ال 
هي مصعله ومهبطه » فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها » وشبه تارك الإيمان 
والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلاء 


المتراكمة والظير الى تخظف أعضاءه وتمزقه كل مرق بالشياطين الى يرسلها الله تعالى 





هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده عن السماء . 





صر وي 


٦‏ - عضمة الدم والمال والعرض ؛ لقوله ي # أمرت أن أقاتل الناس حیؾ يقولوا لا إله 


الا اللہ فادا قالوها عصموا مي دماءهم وأمواهم إلا حقھا 0 9 ( رواه البخاري 


. ۳۱ : سورة آلحج آیة‎ )١( 
ء النسائی تحريم الدم‎ )۲٦٢٦٢( ء الترمذي الإعمان‎ )۲١( مسلم الإعان‎ > )۲۷۸١( البخاري ا لحھاد والسیر‎ )٢( 


(۳۹۷۱)ء آہو داود ا لحھاد (ہ )۲٦ ٢‏ ؛ ابن ماج الفعن (۳۹۲۸) ؛ أحمد )١1/١(‏ . 


۲۷ 





(۲۱۷/۱۳) ى الاعتصام . ) ؛ وقوله ( بحقها ) معناه آم إذا قالوها وامتنعوا من 
القيام بخقها وهو أداء ما تقتضيه من التوحيد والابتعاد عن الشرك ؛ والقیام بأركان 
الإسلام أنهما لا تعصم أموالهم ولا دماءهم بل يقتلون » وتؤحذ أموالهم غنيمة 
للمسلمين كما فعل يهم الببى 205 
هذا وغٰذہ الكلمة آثار عظيمة على الفرد والجماعة في العبادات والمعامللات والاداب 





والأخلاق . . 


و بالله التوفيق 3 وصلى الله وسلم على تتا مك و اله و قسخبة معن : 


۲۸ 





قائمة المصادر وا مراجع 


٤‏ - سنن الترمذي 

1 وا ك ا ا کم 

> سیخ این سا 

باد وأو المعاذ لد بر القیم 

/- كلمة الإاخلاص لابن رجحب 

قل قود الع ید اسيك شرح کات التو حيد 
۰- فتح ائحید 

۱- مدارج السالکین لابن القيم 

۲ - مختصر الصواعق ا مرسلة 

۴۳- مجموعة التوحيد 


ا أعلام المو قعين 


۲۹ 





فهرس الايات 





اتخذوا أحبارهم ورهبافم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرجع وها ........................ ١5‏ 
أجعل الآهة إها واحدا إن هذا لشيء عجاب 1 
الله لا إله إلا هو لە الأماء ا حسیی .. E esasan emer n‏ 
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله EN Senseo sS IA‏ 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى Ê caesar‏ 
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحموك ........................ 8 ؟ 
إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبديئ وأقم الصلاة لذكري 1100 E‏ 
فم كانوا إذا قبل هم لا إله إلا الله يستكبرون م ا م قا 
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون .... Oe‏ 0000017 
حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فکانما محر من السماء فتخطفہ سح مج ٠۷۶‏ 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله 090999 ا 
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ..........................*, ٠“‏ 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان E‏ 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 9 3-00 0 0 3ئ 
اذا قضيحم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلی جنوبکم فاذا...................... ٥ه‏ 
ناذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذ کر کم آباء کم أو أشد ذکرا فمن ............... ٥ہ‏ 
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله ......................... ثم 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل شش کا لے 
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فوح كق ابلاغو و ف و 
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله 0 


ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا ra‏ 10077 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهسم ................... ة 


محمد رسول الله والذين معه أشداء علی الکفار راء بیٹھم تراھم ........................ ۲٢‏ 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأ افا 2 





هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادة هو ال رحن ال وجیچ مصممسسسسمصمصممصصستىت ٣‏ 
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إِثم عليه ومن ...................... ه 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرى.............. مسب گا 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إِذْ ....................18, 5؟ 
وإث يريدوا أن يندعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبال مدين پ6 0 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعوت ....... ل E‏ 0 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ني الأرض 0 
ولا تأكلوا ثما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون ی۸۸۸ ,,,۔'ً 80888 
ولا جملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد باحق وهم يعلموك. ................ ١5‏ 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمٹھم .... ٤40‏ 
وله الأسماء الحسنئى فادعوہ با وذروا الذين يلحدون فى أمماته سيجرون Naas‏ 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت 72222 بت کان 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحىي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوثت.................... / 
وما خلقت ا جن والانس إلا لیعبدون 0 RAS‏ اا لا ۷۷يی٤ی۷ي‏ و 
ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا . رر ا ۷ 8 
ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا گتاڑزامممسمسستسنسسسست سید 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم............ وو ا 
ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواح القهار........................... 18 
ينزل الملانكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه a‏ 


۳١ 





فھرس الأحاديث 
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خير الدعاء دعاء عرفة؛ وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا . o‏ 10 
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فإذا فعلوا ذلك منعوا منى دماءهم إلا بحقها وحساجم على الله ۲١١٠٠‏ 
فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله...................... ١9‏ 
قال موسی یا رب؛ علمنی شينا أذكرك وأدعوك بهء قال يا موسىء قل لا إله.. ............. ؟ 
كان النبي ومعاذ رديفه على الرحل فقال يا معاذ. قال لبيك يا رسول الله e‏ یس 
لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأ قوما من أهل الكتاب فليكن أول............... 8 
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله جرع 2ة ees Nag‏ 
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یصاح برجل من أمتی على رءوس الخلاتق يود القیامةء فینشر له تسعة وتسعون f esata‏ 


۳۲۳ 





الفھرس 


تقدیم : معالی الدکتور عبد اللہ بن عبد امحسن التركي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود ۰بس 
المقدمة 0ص 8٤‏ 7‪ 7 9 7 تی 9 , 7 9 7.__: 
نكاتة [5 ]لف إل الله awe KASTNER A‏ وو ' 
فضل لا إله إلا الله ٦اا‏ 7 ۲:۱٦77”‏ 
إعرايا وأركاها وشروطها ata aaa area‏ 1 171 111 موہ ا ل 
معنی هذه الكلمة ومقتضاها 00 2058 o‏ 0 سس ۲٢٢‏ 
ہق زنقع الانساڈت زرل 9 ف اف روت هة sassy‏ ل 
آثار لأ إله إِلأ الله ؤ٦‏ ىہ سس مس٘سسسسسمسم ‏ مسمسمسسمم یی شب ۷ 
ثائمة المصادر والمراجع اگ ریوصت فرص فٌکٌ سی تفہ صعٌٗصعکأت ٘ص۰ہصص موم ا 
فھرس الایات 09 و 1 101 
فهرس الأحاديث ا 


۳۳ 


